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ملخص
بالدراسة المدینة العتیقة بقسنطینة، للوقوف على عناصر وأشكال التراث المبني للمدینة العربیة تتناول الورقة البحثیة 

تنظیما و تقنیا، هذا التراث تاریخیة عكست مستوى القدرات الإبداعیة التي ینطوي علیها الإسلامیة من خلال شواهد ومبانٍ 
القائم بین النشاطات الإنسانیة المختلفة للحفاظ على معالمه بغیة نقلها وتخطیطا بأبعاده الدینیة والثقافیة، وكذا مدى التفاعل 

نوعیة الحیاة الحضریة فیها جراء العوامل الطبیعیة ها المبني و للأجیال الصاعدة، وحیث تعرف المدینة تدهورا مستمرا لإطار 
ا في إطار التنمیة المستدامة؟ هــل كیف یمكن حمایة وتأصیل خصوصیاتهو فماهي ممیزات المدینة العتیقة؟ . وفعل الإنسان

؟لعمراني بحاضره لاستشراف مستقبلهیمكن مصالحة الماضي ا

.قسنطینـة،تنمیة مستدامة،حفاظ،مدینة عربیة إسلامیة:كلمات المفاتیحال

The Arab - Islamic city between the present and the future challenges:
Case of the ancient city of Constantine

Abstract
This paper treats the ancient city of Constantine to identify the elements and forms of built
heritage in Arab-Muslim city through historical monuments and constructions reflecting the
creative abilities of the technical, organizational, and cultural dimensions, to bequeath to
future generations. The city is experiencing a regression of the built environment and the
quality of urban life, due to natural and human factors. What are the characteristics of the
ancient city? How can we protect it in the context of sustainable development? Can we
conciliate the past with the present to explore the future?

Key words: Arab - islamic city, protection, sustainable development, Constantine.

La ville arabo musulmane entre le présent et les défis du futur :
Cas de la vieille ville de Constantine

Résumé
Cet article traite de la vieille ville de Constantine pour identifier les éléments et les formes du
patrimoine bâti dans la ville arabo - musulmane à travers des monuments et ouvrages
historiques reflétant les capacités créatives sur le plan technique et organisationnel, ainsi que
ses dimensions culturelles, en vue de le léguer aux générations futures. La ville connaît une
régression du cadre bâti et de la qualité de la vie, dues aux facteurs humains et naturels.
Quelles sont donc les caractéristiques de la vielle ville? Peut - on la protéger dans le cadre
du développement durable? Peut - on concilier le passé avec le présent pour explorer
l'avenir?

Mots - clés: Ville islamique arabe, protection, développement durable, Constantine.
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:مقدّمة-
الكائنهذا(الإنسانظهرأنومنذأنهوالعمران،التعمیرمجالتداولتالتيوالوثائقالتراثكتببطونفيورد
مهارةأكثرهاشكبدونكانولكنهقوةالحیةالكائناتأعظمیكنلمأنهمنبالرغمالمعمورة،وجهعلى) البدائي
وتأمینالیومیةحاجاتهلتلبیةالبسیطةإمكاناتهوفقوالمجالالطبیعةعناصرتوظیفعلىجاهداعملدهاء،وأشدها
كهوفو مغاور،منوموادها،أحجامهاو أشكالها،اختلفتمبنیةإطاراتداخلأوخارجوأمنهراحتهوتوفیرحیاته

العمرانیة،والتجمعاتالبشریةالكتلظهرتأنإلىبهالمتربصةالأخطارلردأقرانهمعالكائنهذاتعاون. وأكواخ
والغاباتالصیدمناطقو العیش،مواردعلىالسیطرةسبیلفيودامیةدائبةصراعاتفيإثرهاعلىدخلت
. الجیلبعدالجیلتوارثهتراثامجملهافيشكلتخصائصها،منهالكلعیشأنماطالتجمعاتلتلكوكان. )1(المثمرة

تأثیراتعنبعیداالخلودلیمنحهالمجتمعیصطفیهممایتألفحیثتبقى،ماولكنهوانتهىمضىماالتراثولیس
وثرائهالثقافيالتراثتنوعیعكسرمزيملمحالماديالعمرانيالتراثإن. الصاعدةللأجیالتباعاتحویلهثمالزمن
المستقبلآفاقنحوبالحاضرالماضيیصلالذيالجسركونهآخرونیعرفهكماوالهویة،بالذاكرةالصلةوثیقوهو

أومتعلقعواملعدةإشراكإلىیعودالمعماريالتراثإنتاجإن. الثلاثالمحطاتأجیالبینالتواصلأواصرویربط
).وسیاسیةثقافیةو اقتصادیة،و اجتماعیة،(لآخرابالبعضبعضهامتكامل

حرص العمران العربي الإسلامي كتراث مادي إلى غایة القرن التاسع عشر على تناسقه وتوازنه من خلال 
فكان قائما على أحكام وأعراف الاستعمال بما . التركیز على عاملي الإنسان والحیز الذي یتحرك وینشط فیه

لم یول الاهتمام بقضیة . ظیم الاجتماعيیضمن الاستمراریة لثقافة مبنیة على العلاقة بین التنظیم الفضائي والتن
نه خلال القرون العابرة لم یكن إالحفاظ على التراث المبني إلا في غضون القرن السابق، وهذا لا یمنع من القول 

هناك اهتمام بالموضوع ذاته، وعلیه فإن بدایة القرن الواحد والعشرین كانت بدایة لطریقة ونظرة جدیة وجدیدة 
فهناك من یرى ضرورة تعمیر ". الحفاظ"شكالیة إوالبعید، فیها اهتمام بالشواهد التاریخیة وكذا طرح للماضي القریب 

أخذت 1880ولكن ابتداء من سنة المعلم وآخر یرى وجوب الدفاع عن شرعیة المعلم دون تدخل أو تعدیل فیه،
المحافظة على الأملاك الثقافیة نصا قانونا صریحا في إیطالیا وإدخال عنصر الرفع والتمتیر إلى جانب مادة 

.لحقائق الماضي كأساس علمي لكل دراسة معماریةاوملموساموضوعیاوعرضاالتاریخ كونه شاهد
:المدن الإسلامیة القدیمة-1
:وتخطیطهانشأتهاالمدینة،-1-1

أي،'دین'كلمةإلىأصلا' مدینـة'كلمةیرجعالذياللغويأولهاالتعاریف،منالعدیدLa villeلمدینةعطیت لأ
تعددتفقد: اصطلاحاأما. 'القانون'أيبالدین،والآشوري،الآكديعندالمدینةوعرفت. 'سامي'صلأذاتأنـهـا

تعاریف العلماء والمؤرخین بتعدد الأمكنة وتغیر الأزمنة، حیث اعتبر أرسطو أن المدینة مجموعة من الذكریات 
عیش علیه مجموعات حضریّة بتعداد سكاني تفالمدینة هي مكان . الصخریة الممكن إدراك معانیها ومكوناتها
وكل منطقة تضع شروطا على المنطقة خر ومن وجهة نظر لأخرى،لآكبیر، إذ یختلف تعریف المدینة من مكان 

ویعتقد بعض المنظرین أن المدینة تشكلت بعد الثورة .الحضریة، تعتمد على استغلال أراضیها في مشاریع مختلفة
ن ظهور الزراعة أجبر الصیادین على التخلي عن أنماط الحیاة البدویة، والمحاولة إالنیولیتیة للزراعة؛ حیث 

أن المدن والأمصار ذات هیاكل وأجرام عظیمة وبناء كبیر : "أما ابن خلدون فیرى. رعینلتسویة مع المزالوصولل
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فلا بد في تمصیر واختطاط .وهي موضوعة للعموم لا للخصوص فتحتاج إلى اجتماع الأیادي وكثرة التعاون
.)2("المدن من الدولة

المدینة موجودة بالفعل، : "نة فیقولكما حاول ایدالو تلخیص آراء بعض المتخصصین الذین ناقشوا أمر المدی
وهي العنصر الوظیفي للنظام ) الثقافة، القیم، حمایة الفرد(وهي الإطار الذي تمارس فیه الوظیفة الاجتماعیة 

الاقتصادي والإطار الذي تمارس فیه البرجوازیة المنسجمة سلطتها وهي كیان یستمد وحدته من الممارسة الیومیة 
وتعتبر المدینة بالنسبة للمغرب مثلا، وحدة حضریة شاسعة ذات كثافة . )989ج، . بوجو قارنیي(“ لسوق العمل

سكانیة عالیة التي تتمركز فیها معظم الأنشطة البشریة وهي مجال لبنیات تحتیة أساسیة ومجال أیضا للترفیه 
الجماعة "ا هو والمستعمل حالی" مدینة"الخ وفي التشریع المغربي یستعمل قلیلا مصطلح ..والابتكار والعیش الكریم

".الحضریة
بدا واضحا من خلال الوثائق التي عثر علیها في میدان تخطیط المدن وإنشائها على غرار حي القصبة 

ثار على جوانب الفكر آبالجزائر ومدینة عمان بالأردن، كما أكدت الدراسات التحلیلیة والتطبیقیة لما تبقى من 
حیث تناسب هذا الفكر مع النظرة الإنسانیة التي تكیفت معه في .سسه ومراحل تطوره الحضريوأالإسلامي 

وقد امتاز الفكر الإسلامي العربي . وهذب من طبائع النفـس الـبـشـریـة وارتقى بها عالیا, سلاسة ویسر وتدرج
یبدأ بالشمولیة في مبادئه العامة الصالحة لكل مكان وزمان وبالتخصیصیة في جزئیات التطبیق المیداني أي أنه 

یتمتع مئات الآلاف من السكان في . بالأهم كسیاسة عامة وینتهي إلى التخصیص الدقیق في كل الفروع كانعكاس
القاهرة وبغداد وغیرها بظروف معیشیة مناسبة رغم المناخ الحار الجاف الذي و تلمسان، و كل من مدن فاس، 

وبالرغم من تشابه . یشة مع معطیات المحیطیغطي هذه المدن، ذلك بفضل إدراك وفهم أسالیب وطرق تكییف المع
الشكل (المعطیات المناخیة، تبرز أشكال معماریة مختلفة تتمیز بأسالیب بسیطة نحصرها في وجود صحن الدار 

، في الصحاري توجد القصور، هناك الحصون والمعاقل، هناك أنظمة التهوئة الطبیعیة في شكل )الأكثر نموذجیة
matériaux(3)البناءفيالمحلیةالمواداستعمالإلىبالإضافةلجدار الخارجي،سماكة او أبراج هوائیة،  locaux.

ورغم بساطة البناءات فهي أثبتت عبر العصور فعالیتها ونجاعتها حیث تسمح بتوفیر ظروف حیاتیة أفضل 
وتشترك المدن العربیة الإسلامیة في مجملها حول . للراحة داخل المنازل حتى لما تكون درجة الحرارة مرتفعة

من مجموعة متدرجة حول قطب المسجد التعبیر المجالي لمبادئ الشریعة الإسلامیة، إذ یتشكل الحي الإسلامي 
كما كانت الشریعة هي التي تحدد بدقة الحیاة الاجتماعیة للفرد والجماعة . الذي یعطي للحي طابعه وشخصیته

هذا یعني أن " دار الإسلام"ولذلك یطلق أیضا على المدن الإسلامیة . )4(نجر عنها السكن بشكله المعروفاوالتي 
مبدأ (ولكل فرد إقلیمه داخل الحیز السكني أو خارجه " داخل"هناك دائما " أطراف"وممفهلدى المسلمینلا یوجد 

ومن ثم تتجلى الأهمیة البالغة التي تكتسیها دراسة المدن الإسلامیة العربیة في ). متفق علیه روحیا واجتماعیا
یة یتأكد فهم كنهها بصورة خاصة الأمصار لدراسة التراث العربي الإسلامي لأن كثیرا من الجوانب الأثریة والعمران

ثقافتهاالسابقةالأجیالتنقلطریقهفي ضوء هذه المصادر التي كانت عنصر الاتصال الأساسي الذي عن
.اللاحقةللأجیالوخبراتها

:الإسلامیةالمدینةممیزات-1-2

مكةمنانطلاقاإلیهاوسلمعلیهااللهصلىالرسولهجرةبعد) النبيمدینة(بیثربالإسلامیةالمدینةنشأت
المجتمعتهیأوأین. الجدیدالدینعنالمملاةالتعمیرمبادئأسستأینالمرسلینآخرالیهاآوىالتيالواحةالمكرمة،



2019جوان  - 02عدد  -25المجلد  العلوم الإنسانية والاجتماعية                                   في  مجلة التواصل

345

المؤاخاة بین (آنذاك الى حیاة حضریة جدیدة متجددة، باستقرار الرحل وترك النعرات القبلیة عن طریق عرى التآخي
. والتكافل الاجتماعي في الإسلام ورابطة ذوي الارحام بل بتوحید الكل تحت رایة الإسلام) المهاجرین والأنصار

هذا وقد عرفت الحضارة الإسلامیة مراحل غنیة في المیدان العمراني والمعماري حیث تنفرد تلك المدن بالقاسم 
ن منتصف القرن السابع والتاسع للمیلاد بظهور أولى المدن المشترك وهو الإسلام، الذي شهد توسعا ما بی

640الفسطاط سنة و بالعراق، 638والكوفة سنة 633الإسلامیة المعروفة تباعا على غرار مدینتي البصرة سنة 
وهران سنة و بالمغرب، 789فاس سنة و عاصمة العراق، 762ثم بغداد سنة )5(بتونس670بمصر والقیروان سنة 

.بالجزائر903
تتمیز المدن الإسلامیة في الجزائر كانت أو عبر ربوع العالم العربي الشاسع بخصائص متشابهة في أنسجتها 
العمرانیة وتكویناتها المعماریة بالرغم من اختلاف مواقعها الجغرافیة ومعطیاتها الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة 

وفق تنوع (ارات العضویة المتشعبة والمتدرجة، الفناء الداخلي، الأحیاء ومن أهم ممیزات المدینة الإسلامیة؛ المس
فهو ما یمیز المدینة الإسلامیة بامتیاز عن أي soukأما السوق). دیمغرافي، مجموعات عرقیة، دینیة ومسلمة

تشابه إن مرد ملامح ال. مدینة أخرى في أي عصر كسوق عكاظ فهذه الخاصیة بالذات ترتب في طلیعة الممیزات
الساحة، والسوق والفناء الداخلي یعود في الأساس إلى و ، )المسجد(الأصلیة بین المدن الإسلامیة في وجود الجامع 

المصدر . مبادئ وثوابت مشتركة نابعة من أحادیة المصدر والمصیر، لا تتغیر بتغیر المنظر وتعدد الشكل المعبر
والتي تعرف وتحدد بدقة الحیاة الاجتماعیة والعائلیة التي ینجم عنها الفقه والشریعة السمحاء و السنة، و هو القرآن، 

laالجماعةإلىبدورهینتميالذي) فردیةملكیة(المسكن collectivitéالحيأوla citéفيینشأأنیمكنلاوالذي
مسافةعلىنهرطولعلىالمنشأةبالعراقسامراءمدینةغرارعلى'الماء'حیاةكلومصدرعنصرغیاب

فيتنتهيالطرقاتمنتظمةوغیرمتفرعةالمركزمنابتداءعضویاتوسعاعرفتالإسلامیةالمدنفمعظم. )6(كلم25
والحمایةللأمنبجدرانمحاطةفهيأخرىجهةمنl’impasseالمسدإلىیؤولبدورهالذيثالثيممرإلىالغالب
.)7(المجتمعصفوتوحید

L’architecture musulmane:يالإسلامالمعماريالبناءخصائص1-3

عالمألحأخرى،جهةمنالمعماري،النمطمعالإنسانيالنمطتكییفضرورةعلىوالفلاسفةالعلماءأكدلقد
علىبالمقابلأكدفقدAristoteأرسطوأما. الاجتماعيالرفاهتحقیقبغیةللمدینةقیاسيحجمتحدیدعلىالاجتماع

وبالرغم. العربیةللمدینةالممیزالعنصرهووالبیئةالإنسانمقیاسبینالعلاقةفإنومنهالمعماريللتوسعحدوضع
leالإسلاميالعربيالمعماريالتراثحولالمستمرةالبحوثمن patrimoine arabo-musulmaneفإنناومزایاه

الكبیرةالأنهججنباتعلىفاخرةسكناتظهورإزاء. الإنسانمقیاستهملومنشآتبناءاتالراهن،الوقتفينلاحظ
أحبطوأحجامها،ألوانهاو أشكالها،تعددعلىوالآلاتالسیاراتمنالمنبعثالبیئيالتلوثأشكاللشتىمعرضةوهي
نتناولونحن. والمؤمنةالهادئةبشوارعهاالإسلامیةالعربیةالمدینةمناخفيالأملوأفقدهالعربيالإنسانوأقلق

بلفحسبوقوسقبةمنتتكونلاالبنایةفتلكونمطه،شكلهدراسةإعادةیتعینالإسلامي،العربيالبناءبالبحث
بلفحسبللفردلاالرفاهیةتحقیقإلىویسعىالمتبادلةالاجتماعیةالعلاقاتیضمن' إنسانيبیئي'حیزهي

علىالمنكبأوالمهتمالمعماريالمهندسعلىیتعینوعلیه. المستویاتجمیعوعلىالأوقاتكلفيوللجماعة
فلقداقتصادي،السوسیووالعمقالشكلبینالوطیدةالعلاقةإلىوالذهابمنهالظاهرتجاوزالمعماريالتراثدراسة
.)8(الاجتماعیةوالتقالیدوالأعرافبالعاداتوثیقاارتباطاترتبطالإسلامیةالبنایةبأنثبت
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:الإسلامیةالمدینةفيوالتعمیرالمعمارالفن-2

فیها؟الإسلامتأثیرمدىما-2-1
وتخطیطعمارةفن،فيالخیرةوتعالیمهالنیرةأفكارهتجسیدواضحاظهرالحنیف،الإسلاميالدینشمسبزوغمع
لاعتباراتوفقااختیارهاثممعینة،أهدافلتحقیقطریقةأفضلوتـعـریـفتحـدیـدعـمـلـیـةكونهیعرفالذيالمدینة
البیئةضبطعملیةأنهأوتمع،لمجافيالسائدةالظروفتفرضهاالتيوالقیودالمحـدودةالمـواردظلفيمعینة

الـتـخـطـیـطمنهـاللتخطیطكثیرةمحاولاتهناكفإنوبالتاليالبیئیة،للمواردأفضلاستخدامأجلمنوالبشریةالطبیعیة
عدةعلىبالذاتالإسلامیةالمدینةتخطیطاعتمدوقد. العمرانيوالـتـخـطـیـطالاجـتـمـاعـيوالتخطیطالاقتصادي

الذيالموضعتخطیطیخضعإذ. الآمنوالمكانالهواءوجودةالمكاناعتدالو الماء،توفرالموقع،اختیارمراحل؛
مـنتـنـاولـهیسـهـلحتىلیشربالعذبالمـاءإلـیـهـایـسـوق":الربیعابنأقامهاثمانیةشروطوفقالبنیانعلیهسینتشر

وسطهافـيلـلـصـلاةجـامـعـافـیـهـایـبـنـيوأن, تضیـقولاتتناسبحتىوشوارعهاطرقهایـقـدروأنعـسـف،غـیـر
یجمعبألاساكنیهاقبائلبینیمیزوأنقرب،عنحوائجهمأهلهالینالأسواقهایقدروأن, أهلهاجمیععلىلیتعرف
وأنجهاتهاسائرمنبهمحیطینخواصهیجعلوأنأطرافهاأفسحفلیسكنسكناهاأرادوإنمتباینة،مختلفةأضدادا

الحاجةبقدروالصنائعالعلمأهلمنإلیهاینقلوأنواحدة،داربجملتهـالأنهاالأعداءاغتیالخوفبسورطهایحی
.)9("غـیـرهـاإلىالخروجعنویستغنوابهمیكتفواحتىلسكانها

مَدُ اللَّـهُ ﴾١﴿أَحَدٌ اللَّـهُ هُوَ قُلْ ﴿التوحیدأهمهالعلعناصرعدةخلالمنالتخطیطهذاتجسدكما ﴾﴾٢﴿الصَّ
:فيأساساتجلىالذي،]1،2:الإخلاصسورة[

المأذنة(السماء علىانفتاحهافيتشتركحیثالمساجدمخططاتتوحیدle minaret إذالقبلة،ونحوتوجیهها)
الجامع،دورلعبكماالمدینةحیاةخیوطحولهتنسجواستراتیجیامركزیاوعنصراللوحدةحافظاالمسجدشكل

موجودتانوالزاویةالمدرسةأنكماالتاریخعبر) بفاسالقرویینجامعةبتونس،الزیتونةجامعة(والجامعةالمدرسةو 
نسَانَ خَلَقَ ﴾١﴿خَلَقَ الَّذِيرَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ ﴿الكریمةللآیةاستجابةالإسلامیةالمدنكلبلجلفي ﴾﴾٢﴿عَلَقٍ مِنْ الإِْ

فيولوالعلماطلبوا'والعلمالإسلامبینللعلاقةوتكریساالعلميالإسلاميللإشعاعفیاضهكینابیع] 1،2:العلقسورة[
؛یعلمونلاوالذینیعلمونالذینیستويلاولأنه،"ظلاموالجهلنورالعلم" ،"الصین

الحضریةالمناظربعضوتشابهتوحیدles paysages urbainsالواحدة؛المدینةداخل
العبادات؛منكثیرفيالقبلةلىإالتوجهتوحید
والفنیة؛المعماریةاللغةوحدة
البشري؛والتجسیمالتمثیلغیاب
والرسل؛للإلهتمثیلوأرسوماتكلمنع
وخالقهالعبدبینالواسطةكاستعمالباهللالشركمنع.

الأَْرْضِ فِيتَمْشِ وَلاَ ﴿التكبروعدموالجماعاتالأفرادبینوالمساواةالتضامنو التواضع،إلىالإسلامیدعوكما
لِكَ كُلُّ ﴾٣٧﴿طُولاً الْجِبَالَ تبَْلُغَ وَلَنالأَْرْضَ تَخْرِقَ لَنإِنَّكَ مَرَحًا الإسراءسورة[﴾﴾٣٨﴿مَكْرُوهًارَبِّكَ عِندَ سَیِّئُهُ كَانَ ذَٰ
تشییدوفيالمدینةأرجاءعبرéchelle humaineالإنسانمقیاساحترامفينلمسهمالهذا،)10(]38-17،37رقم

السماءعلىالمفتوحمنهاوالارتفاعات) الطول،العرض(الطرقاتنجازإ و ) والعلويالأرضيالطابق(البناءاتوأفقیة
الداخلجهتيمنالبناءفيوالغنىالبساطةخلالومنالمناخ،وخصوصیةمعطیاتمعتكیفاالمغطىومنها
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فإنناحثا،الشریفةالنبویةوالسنةالكریمالقرآنتعالیمعلیهاتحثالتيوالحرمةالمحارمنظامیخصوفیما. والخارج
أبراجمنعلیهتشتملوماوقلوعبأسوارالمدینةوإحاطةتشییدأوالآمنالموضعاختیارفيجانبمنمتجسدةنجدها

الـتـيالمـدنداخلالحـصـونفـيالمتبعةوالمحكومین،للحكاممینالتأو الـتـحـصینوسائـلأهممنوالمحارسالمراقبة
فضاءغایةإلىوتنظیمهاالمسالكتدرجآخرجانبومن. الحربیةالتكویناتهذهوجودموضعهاطبیعةحـتمـت
تصمیمفيوحتىوارتفاعهاالخارجعلىالمطلةالفتوحاتوحجموالخاصالعموميالفضاءبینالفصلثمالسقیفة

منهترىحیثالمشربیةفضاءلهاتخصیصبالحریةمنمجالاوإعطائهاالمرأةصیانةالىبالإضافةالدارفضاءات
.)11(للفتنالمثیرةالطفیلیةللنظراتتعریضهالعدمترىأندونالشارع

الأرضباطنوفيوالمحیطاتوالأنهارالبحارفيالماءوجودوهيعظیمةبمیزةالأرضوعلاجلااللهخص
فيالكریمالقرآنفيالماءذكرإذ. آخرجانبمنوتلویثهتبذیرهااللهحرمكماجانب،منالحیاةأساسااللهوجعله
كُلَّ الْمَاءِ مِنَ وَجَعَلْنَافَفَتَقْنَاهُمَارَتْقًاكَانَتاَوَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ أَنَّ كَفَرُواالَّذِینَ یَرَ أَوَلَمْ ﴿: تعالىقولهمنهاعدیدةآیات
الماءنقطةغایةإلىالمیاهینابیعبجوارالإسلامیةالمدنأنشئتحیث] 30: الأنبیاءسورة[﴾یُؤْمِنُونَ أَفَلاَ حَيٍّ شَيْءٍ 
وفيللجووملطفالأرضعلىالحیاةلأسباببامتیازوباعثمقدسعنصرلأنهذلكللمساكن،الداخليالفناءوسط
والتسامحوالتآزرالمعاملةحسنعلىالحنیفالإسلامتعالیمحضتوقدهذا. فیهالتحكمصعبمدمرالوقتذات

فیماالمسلمینمعاملةفيولناوأعراقهمدیاناتهماختلافعلىالبشربنيمنوغیرهمالمسلمینبینفیماوالتعایش
آخردبلوماسیةوفي] 10: الحجرات[ ﴾تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّـهَ وَاتَّقُواأَخَوَیْكُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُواإِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا﴿بینهم

وأحسنإسوةأبلغإلیهالمسيءالیهوديجارهومعاملةالصبرفيوسلمعلیهااللهصلىمحمدالنبیئینوخاتمالمرسلین
ادْفَعْ السَّیِّئَةُ وَلاَ الْحَسَنَةُ تَسْتَوِيوَلاَ ﴿،)12(]46العنكبوت،سورة[﴾أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِيإِلاَّ الْكِتاَبِ أَهْلَ تُجَادِلُواوَلاَ ﴿قدوة

الزینةعنجهة،مننهىكما]. 34: فصلتسورة[﴾حَمِیمٌ وَلِيٌّ كَأَنَّهُ عَدَاوَةٌ وَبَیْنَهُ بَیْنَكَ الَّذِيفَإِذَاأَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي
وشجعبعضابعضهاالمسلمالمجتمعفئاتتشدبعضابعضهیشدالذيالمرصوصالبنیانداخلالتمثیلیینوالتنمیق

مدخلوهيالسقیفةمنابتداء،)13(الدینیةالقناعاتمنالمنبثقةالمعماریةوالأشكالالنماذجعلىأخرى،جهةمن
والداخلالخارجبینالفاصلالفضاءدورأیضاالسقیفةتلعبكما. الدارحرمةلحمایةمباشرغیر

البناءاتفيفالملاحظالقیامة،یومظلماتالظلملأنوأحوالهأشكالهبمختلفوالظلمالتیهیحاربالإسلامأنكما
اوالقبلةجهةمنللجاریحقلاالمجاورةفلحسنالاجتماعي،النظامویفرضهالبیئةتقتضیهبماارتفاعهامحدودیة

وبأشعةبالنظروالاستمتاعالإنارةعنصرفيحقهمنلحرمانهتفادیابإذنهإلاجارهمستوىعنجدارهیرفعأنالغرب
للعقارات،الساكنینسلوكتحدیدفيأیضادخلتبلجامدة،علاقةالمبانيبینالعلاقةتكنلمإذ. الصحیةالشمس
ضدالحيأهلتضامنعنسواءذلكعلىإجبارهمالجیرانحقمنوكانالعامة،الآداباحترامهموضرورة

جارهعلىیجبالتيالمزایامنالعدیدیحوزالبناءفيسبقمنوأن. القضاءطریقعنأوسكانهامنالمخالفین
أما. اللاحقالمنزلالأسبقالمنزلیصیغوبذلكمسكنه،بناءعنداعتبارهفيیأخذهاوأنیحترمها،أنبعدهیأتيالذي
وضعأماكنوتحددالعامةالأماكنفيالخصوصیةدرجاتتحددفهيالمدینةتخطیطفيالمتبعةالمبادئعن

وإصدارإزعاجو قلق،إلىتؤديوالتيوالأفرانوالدباغةكالمصانعالناستضرقدالتيفالمبانيالمعینة،المباني
.السكنیةوالخططالأحیاءعنبعیدةأماكنفيتبنىكانتالضجة
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الیوم، نحو أي تعمیر وأي عمران للمدن الإسلامیة القدیمة؟--22
لقد أثبت الواقع تهمیش المدینة العربیة الإسلامیة، فلم یبق من مزایاها سوى الأهمیة المعماریة لمعالمها 

من جهة أخرى أدى بقاء بعض ). السوق، البازار والحرف(وقصورها ومقاومة واستمرار بعض مرافقها ونشاطاتها 
الوطنیة والعالمیة الاهتمام بالمدینة القدیمة والدور الذي و الهیاكل الثقافیة والدینیة إلى إیلاء الجمعیات المحلیة، 

یمكن أن تلعبه في المدینة العصریة خاصة في المجال السیاحي وما یدره من عملة صعبة ومناصب شغل دائمة 
ومؤقتة بالإضافة إلى التكامل والتعایش معها للوفاء بحاجات الفرد المتعددة، المتطورة والمتزایدة في إطار مبادئ

: الهادفة في مضمونها إلى تحقیق توازن بین الأنظمة الثلاثDéveloppement Durableالتنمیة المستدامة
متجددةالالاقتصادیة والاجتماعیة من خلال الدعوة للاستغلال العقلاني للموارد الطبیعیة خاصة غیر و البیولوجیة، 

ال الاستنزاف والتبذیر لأن االله لا یحب المبذرین وذلك ، دعوة ضمنیة لاستعمال المواد المتجددة تفادیا لأشكمنها
للحفاظ على نصیب الأجیال القادمة من هذه الموارد وهو ما یتماشى مع التوجه العالمي نحو المحافظة على 

.التراث بنوعیه المادي واللامادي
:الجزائرفيالإسلاميالعمران-3

تتمیز هذه المناطق بدرجة حرارة . الأوسط في مناطق حارة وجافةتقع بلدان إفریقیا الشمالیة وبلدان الشرق 
. مرتفعة في النهار ومنخفضة في اللیل ورطوبة نسبیة منخفضة، وكذا كمیة تساقط ضعیفة وإشعاع تشمیس مكثف

ادل بین ومهدا للتب) الأمازیغیة، العروبة(إن الموقع الجیو استراتیجي الذي تتمتع به الجزائر جعلها متعددة الثقافات 
الحضارات ونظم وتقنیات البناء ما یشكل قیمة إضافیة للإرث التراثي المادي الإسلامي، رغم تاریخ البلاد الحافل 

الروماني إلى فترة الاستقلال، أرست الجزائر ثروة من التراث منذ الغزو. الآمال أحیانا أخرىببالآلام أحیانا، و 
. للأجیال القادمة، ومن ثم ضرورة تطویر الثقافة التراثیة لدى أفراد المجتمعهالمعماري یستحق المحافظة علی

فالملاحظ أن الأحیاء المستحدثة مؤخرا لم تعتد بالطابع الأصیل الجوهر إلا في المظهر الخارجي أحیانا وهذا 
.لى تأثر المواطنین بالتیار الحضاري كغیرهم من أبناء العصرإ، في تقدیرنا، راجع

زائر كأكبر دولة أفریقیة من حیث المساحة، عرفت أنماطا معماریة وعمرانیة مختلفة بحسب المنطقة إن الج
بعد الحقبة الاستعماریة الأوروبیة التوسعیة، وجد التراث العمراني الإسلامي بالجزائر نفسه مهددا في . والمناخ

ح شیئا فشیئا معنى للتقدم وخلق معنیا بنماذج لإنتاج صناعي آت من الغرب الذي أصبو الشكل والمضمون، 
تعارضا بین القدیم والجدید وما أصطحبه أیضا من تحولات اقتصادیة واجتماعیة وبروز أنماط جدیدة وعدیدة للنقل

هذا ما أدى إلى إنشاء مؤسسة وعمران جدیدین، حیث تشكل مع ذلك كله قطب . والهیاكل التي تتطلبهاالتنقلو 
تهمیش المدینة العربیة الإسلامیة القدیمة التي تسكنها فئات اجتماعیة مختلفة معارض یعمل على محاربة عزل و 

).شرخ اجتماعي(وعموما عائلات فقیرة ومیسورة الحال 
:قسنطینةمدینةعنموجزةلمحة-4

قسنطینة، عاصمة الشرق الجزائري، عرفت خلال العشریات الأخیرة، نموا دیمغرافیا هائلا وتطورا عمرانیا 
حیث أخذ التوسع العمراني بقسنطینة أربع اتجاهات رئیسیة انطلاقا من نواة المدینة الأم، وكان هذا التوسع . سریعا

، كما كان متقطعا بفعل العوائق الطبیعیة )1شكل رقم (یخضع للتضاریس والعوائق الفیزیائیة التي تمیز المنطقة
:حصرها فیما یليوالقانونیة حیث تم التوسع ذاته على ثلاث مراحل هامة یمكن 
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تمیزت بالتوسع الداخلي والتكثیف والعلو على حساب الساحة المخصصة للبساتین : ما قبل الحقبة الاستعماریة
.ما یفسر انعدام المساحات الخضراء على سطح الصخرة

 أحمد باي إلى ثكنة عسكریة القصبة قصرتمیزت المرحلة بتحویل :)1962-1836(الحقبة الاستعماریة
إلى جانب توسیع المحاور من اجل تحقیق ) مسلمة، یهودیة وأوروبیة(مجتمعات ةوكنیسة وتقسیم المدینة إلى ثلاث

.مع ظهور بناءات موجهة للفئة المتواضعة الدخل وبناءات فاخرة موجهة للأوروبیین. أهداف عسكریة
مع ظهور كتل عمرانیة 1965تضمنت إنهاء المشاریع التي انطلقت سنة : )1970-1962(المرحلة العصریة

وصولا إلى إنشاء ) مناطق صناعیة، حي بومرزوق، الجامعة، حي بو الصوف ومفارز اجتماعیة(متصلة بالنواة 
مدینة علي منجلي الجدیدة وفق تخطیط عمراني عصري ما یزال قید المراجعة والتحسین

القائمالوضع: بقسنطینة) القصبة(العتیقةالمدینة-5
القصبة، مدینة داخل المدینة، تشكل علاقة بین الإنسان والعمل الفني الذي ینجزه بیده أو بأیدي مجموعة من 
الأفراد في أي لحظة من حیاته أو في أي حقبة زمنیة طویلة من عمر مجتمع وشاهد على الحضارة العربیة 

ى أرضیة صخریة صالحة للبناء، قابلة للتعمیر تتصل بباقي أحیاء المدینة تقع المدینة العتیقة عل. الإسلامیة
، حیث "لابراش"الشمالیة والجنوب شرقیة والشمال شرقیة عن طریق جسور وبالأحیاء الجنوبیة عن طریق أرضیة 

ا، بالرغم من موقعه". المركز الموجه"ما أهلها للحفاظ عبر العصور على دور ،تعاقبت علیها عدة حضارات
على غرار تاریخها ودورها، تعرف المدینة القدیمة تدهورا مستمرا ولافتا لإطارها المبني على مستوى أحیاء عدیدة و 

.)14(حي السویقة الذي تحول إلى فضاء عبور ومضاربة عقاریة
نظرة علویة على المدینة العتیقة): 01(شكل رقم 

.البریدیةالبطاقات:لمصدرا

:القدیمةالمدینةهیكلةوتنظیمتركیبة5-1

تعتبر هیكلة المدینة القدیمة بقسنطینة نموذجا للمدینة العربیة الإسلامیة، حیث یتمیز بالأفقیة ومخطط كثیف 
). 2شكل رقم(یعرض الحد الأدنى من المساحة لشمس الصیف وللریاح الباردة في الشتاءorganiqueعضوي
صغیرة ) كوات(عن طریق نوافذ l’éclairage naturelالطبیعیةالإنارةتستمدالتيوالمتلاصقةالمتراصةوببنایتها

. كما تتمیز بأزقة طویلة، ملتویة وضیقة مقارنة بالطرقات والأنهج المعاصرة. والتي توفر بدورها التهوئة الطبیعیة
ل معظم النهار بفعل نتوءات تشكلها یمیزها أیضا التدرج من محور رئیسي فثانوي إلى ثلاثي، وهي مظللة خلا

كما تتشكل المدینة وفق منطق یعكس تدرجا اجتماعیا معینا في صورة . غرف الطابق العلوي والممرات المغطاة
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صحون الدیار، وسط (كما نلاحظ من خلال نظرة علویة ثقوبا رباعیة الشكل تتخلل البناءات . منسقة ومدققة
). 3شكل رقم (ج من جهة، ویقلل من المساحة الأرضیة المعرضة للشمسما یخفف من كتلیة النسی). الدیار

وتتمیز القصبة كونها تفصل بین الحیاة الخاصة والجماعیة كما أنها تتلاءم ومناخ المنطقة مع استعمال المواد 
:حیث تتكون المدینة أساسا من.)15()الخشب، الحجر، العرعار(المحلیة 

توصلنا إلیها المحاور الرئیسیة انطلاقا من ) الجامع الكبیر، الأسواق المجاورة(یتمیز بوجود مرافق :المركز-أ
centre de laفمركز المدینة). باب الواد، باب الجبیة، باب القنطرة، باب الجدید(أبواب المدینة الأربعة  medina

والاقتصادیة على غرار المدن الإسلامیة حیث لا یوجد تناقض بین الثقافیة و ینفرد بكونه یتمیز بالوظائف الدینیة، 
.الوظیفة التجاریة والوظیفة الدینیة بل بالعكس فتجاورهما یسهل أداء النسك الدینیة والعبادة

یتجسد في مبنى المسجد: المركز الدینيmosquéela بیت االله في الأرض والذي یمثل مركزا لعبادة االله تعالى
يومكان للتجمع والتلاق)عماد الدین وثاني أركان الإسلام(مور الدنیا والدین، مكان نظیف لإقامة الصلاة أوتعلم 

ففي . )16(و تمییزأو تهمیش أبامتیاز لكل شرائح المجتمع ولتبادل الآراء والحدیث ومتابعة الدروس دون تفضیل 
علما سهل االله له طریقا الى الجنة، وما اجتمع ومن سلك طریقا یلتمس فیه ':حدیث عن أبي هریرة رضي االله عنه

قوم في بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت علیهم السكینة وغشیتهم الرحمة وحفتهم 
فالمسجد أو الجامع هو . رواه الإمام مسلم" الملائكة وذكرهم االله فیمن عنده ومن أبطأ به عمله لم یسرع به نسبه

.)17(یحدد هویة المدینة فحسب بل ویمنحها شخصیتهاقطب لا
یتواجد السوق بقلب المدینة ویشكل عنصرا أساسیا في تكوین المدینة الإسلامیة مع وجود :المركز الاقتصادي

منظمة ومتخصصة soukالفنادق والمحلات التجاریة حول الساحة أو على جنبات المحاور الأساسیة في سوق
نحو إزعاجا و في مهن معینة ومتدرجة من النشاطات الأنظف حول المسجد بوسط المدینة إلى الأكثر ضررا 

الحدادین إلى الدباغین هناك إلى حافة الصخرة و النجارین، و الجزارین، و العطارین، و أطرافها، ابتداء من المكتبات، 
ویتجمع أصحاب الحرف والتجار في شكل جمعیات حسب .لرمي الفضلات وبقایا نشاطات الإنسان المختلفة

.)18(الاختصاص لتبادل وجهات النظر وتوحید النصوص التي تحكم المهنة
lesالسكنیةالأحیاء-ب quartiers résidentiels :الساحةفخلفالمجتمع،مكوناتتوحیدعلىالإسلامیحث

) ومسیحیینیهود(الكتابأهلتواجدیمنعلالأنهودینیةعرقیةوأحیاءالمجتمعشرائحمختلفسكنهاتأحیاءتوجد

.وجوارهممعاملتهملحسنالمسلمینویدعو

مخطط عضوي للمدینة العتیقة بقسنطینة): 20(شكل رقم 

.قسنطینةولایةأرشیف:المصدر
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وملتویة، تتشعب إلى طرق وهي بمثابة شرایین المدینة حیث تمون الأحیاء السكنیة بطرقات ضیقة:الطرقات-ـج
لتوفیر عنصر –أولیة تصل المسجد بالضواحي وتصل بین الأحیاء والمرافق الكبرى فثانویة منها ما هو مغطى 

الذي یحس فیه impasseتعمل بدورها على الربط بین الطرق الأولیة والمرافق إلى غایة المسد-الظل للمارة
مجموعة سكنیة متقاربة النسب، وبذا فإن الطرقات تمون تدرجا اجتماعیا حیث یمون " بالغربة" العابرأو الزائر 
.)3شكل رقم (عمرانیا

:العتیقةالمدینةفيالسكنخصائص5-2
) الدار(الفردیة والعائلیة حیث یتمیز المسكن intimitéإن من مبادئ دیننا الحنیف الحفاظ على الحرمة

بواجهات بسیطة وارتفاعات محدودة تحمي مستعملیها من النظرات الطفیلیة الخارجیة، فحیاة المسكن تكون من 
أو الغرب للاستفادة من أكبر قسط من الشمس ) الجهة الشرقیة(القبلة عمومباتجاه ان للمسكن بابإالداخل، حیث 

و مساء بما تسمح به الشبابیك المطلة على الفناء، كما أن الباب منخفض العلو ویمد على فضاء السقیفة أصباحا 
الذي یمد بدوره على فناء داخلي مفتوح على السماء، تتموضع حوله مختلف فضاءات السكن الذي یتكون عموما 

ص في تصمیمه فضاءات خر، فإن المسكن هو مجال مقدس ومحرم ویخصآمن جانب . من طابق أو طابقین
لتحركات المرأة وممارستها لحرفة النسیج لتساهم في نفقات البیت لمساعدة الرجل الذي ینشط ویعمل خارج الدار،

ذلك لأن الإسلام یهتم بالعمل ویقدسه وینبذ ضروب الكسل ومظاهر الاتكال والتسول، السكن أیضا، فضاء مغلق 
لخاص ثم إنه متعدد الوظائف وفق نظم ومعاییر اجتماعیة تكرس ومتدرج من الفضاء العمومي إلى الفضاء ا

ویتكون المسكن من العناصر الآتي . )19()4شكل رقم (الداخل للمرأة والخارج للرجل علاقة تعایش الرجل بالمرأة ؛
:ذكرها

من المدینة العتیقة بقسنطینة) باب الجبیة(مخطط یبین مورفولوجیة قطاع سكني : )30(شكل رقم 

:السقیفة-أ squifaوهو مدخل غیر مباشرen chicane الأغراب، یتمیز لحمایة حرمة المسكن من نظرات
في المنازل الخاصة بالأثریاء قد تزود السقیفة ببیت مخصص للحارس وبنك من الأجور و . بنقص الإنارة

.المنزللولوج إلى داخل اقبلن السقیفة هو فضاء فإللانتظار، بالإضافة الى ذلك 

المفتـــاح

باب –مركز الحي 
-الجبیة

یةمرافق عموم

طریق رئیسي

طریق ثانوي

ثيطریق ثال
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ي فهو نموذجي وخاص بالمناخ یمیز الصحن المساكن التقلیدیة بالعالم الإسلام:patioالدار ) صحن(وسط -ب
نه یتوسط المسكن ویشكل القلب النابض له إحیث . ن نجده أیضا في المناطق المعتدلةأیمكن والجاف و الحار 

عناصر الدار فضاء یشكل المفصل لمختلف الغرف و وهو الفضاء الوحید الذي تظهر منه الواجهات المزینة نسبیا،
یجتمع فیه أفراد الأسرة ومجال لعب والمكان الذي ) دور مناخي(التهوئة یة و الأخرى ویزودها بالإنارة الطبیع

) المركز المتعدد الوظائف للنظام الاجتماعي(الأطفال أمام أعین أبائهم كما تمارس فیه كل النشاطات العائلیة 
النبات على قلته داخل و نخلة فالماء و أو شجرة مثمرة أpoint d’eauوجود بئر أو صنبور ماءإلىإضافة

و ملقف للهواء كما یعملان على تعدیل درجة الحرارة، أl’aérationهاما یرتبط بالتهوئةالمسكن یلعبان دورا مناخیا 
ركزیة ومفثمة تشابه بین موضع . )4شكل رقم ()20(بالإضافة إلى أن كل تلك العناصر تمثل رمزا من رموز الحیاة

وأن كلمة ) ل او یشبه ذلكمربع، مستطی(الدار حتى في شكلها التكعیبي ) صحن(وسط ووظیفیة الكعبة الشریفة و 
ار، یدور وحیث أن الطواف بالكعبة ینشئ محور السماء ویولد لدى المسلمین اللحمة الدار مستوحاة من فعل د

. كما هو الشأن داخل المسكن أیضاcaractère familialleالعائليالطابع و 

القدیمةبالمدینةالسعیدرواقبشارعیقعالداربوسطلمسكنالأرضيالمخطط): 40(شكل رقم 

200:1:مقیاس الرسم

متعددةوهينافذةأوبابطریقعنتضاءالدار،وسطحولتتموضعالطوليالشكلذات):بیوت(غرف-ـج
الوظائف

الحائطیحتويإذالزوار،لاستقبالعرضا،الغرفأكبرالأرضيالطابقفيتقع):الضیافبیت(المجلس-د
علیهاتوضعأدراجتوجدالقبوحافتيعلىالضیوفلجلوسوحیدامطرحایستقبل" قبو"ـالللمدخلالمقابلالداخلي
.نتوءشكلفيیخرجالفضاءهذا. الأشیاءبعض

وجودعدموفي،كمخزنأوكغرفتینللحاجةتستعملانبمقصورتینیمتدبقبوالعلويالطابقفيغرفة:السرایا-ه
تحتللنومكغرفاللیلوفي) طاولاتمطارح،(الأثاثوطيلتهیئةاللیلفيتستعملالتي" الدكانة"نجدمقصورتین

voie.العموميالطریقعلىیطلوهوالأغراضوترتیبلوضعالدكانةقلبیوجدالدكانة publique

منزاویةفيواحدةراحةبیتعلىحجمهكانمهماالمسكنیحتوي:والأدراج)WCالراحةبیت(الماءبیت-و
.الدارطوابقبینالعمودیةالعلاقةلتجسیدالأدراجنجدالمقابلةالزاویةوفيالأرضي،الطابق

المفتــــاح

السقیفة-1
وسط الدار-2
الرواق-3
المجلس-4
القبو-5
بیت-6
بئر الماء- 7
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Lesالفتحات-ي ouverturesعلى الخارج ذات شكل مستطیل ة منهاتتمیز بصغر حجمها وقلة عددها المطل
، من ضمنها )21(شعة الشمس والإنارة الطبیعیةأو ما أشبه ذلك، تطل في معظمها على وسط الدار لاستقطاب أ

كثر مع معطیات المناخ أالمشربیة المصنوعة من شبكة خشبیة ولها نفس وظیفة النوافذ الأخرى وكونها متكیفة 
leلقصوى الضروریة للراحة الحراریةالسائد فهي تسمح بالتهوئة الطبیعیة ا confort thermique إذ یوجد هذا ،

یجابیة إوللمشربیة نقاط . أخرىالنوع من الفتحات في كل من القاهرة بمصر وجدة بالعربیة السعودیة وفي بلدان 
) رى ولا ترىنها تإحیث (أخرى فهي تتیح للمرأة النظر في اتجاه واحد نحو الخارج دون أن یراها أحد من المارة 

.)5رقم شكل(حفاظا على الحرمة التي تنص علیها تعالیم الإسلام
دنى من أتوفر حدا ) سم90سم ویصل حد 50(هناك نوعان من الجدران، خارجیة سمیكة murs:الجدران- ن

الجهة الكسب الحراري صیفا وحدا أدنى من الضیاع الحراري شتاء، لذلك یتم توجیه واجهات البناءات عموما نحو 
.سمك أقلذاتداخلیة تفصل بین الفضاءات المشكلة للمسكن أخرىالشمالیة والجنوبیة وهناك جدران

للمستقبلواستشرافللحاضرصنعبالماضي،ارتباط: العتیقةالمدینةعمران5-3
رقم شكل(ممیزیمثل عمران المدینة القدیمة بقسنطینة شاهدا حیا على الحضارة العربیة الإسلامیة بطراز بناء 

نه یعرف على أیامنا تدهورا مستمرا لمعالمه، وهنا أ، وبما أن البنایة هي الوحدة الأساسیة للنسیج العمراني، إلا )6
یتعین دراسة ما تبقى منه وتحلیل التراث المعماري الإسلامي لاستنباط خصائصه وأشكاله الحالیة والنظر في 

). 7،8رقم شكل(السكن بداخله في المستقبل العیش و ین نوعیة كیفیة إعادة الاعتبار له وتأصیله وتحس

بقسنطینة التي تتلاءم وتتناغم في بساطتها والمعطیات عتیقةللمدینة الالعناصر المعماریة: )06(،)50(شكل رقم 
ونموذج حیاتهم المناخیة الثقافیة والاجتماعیة للمنطقة، فلا یوجد طلاق بین الإطار المبني وحاجات السكان ونشاطاتهم

.الیومیة

الإلكترونيالموقععلىقدیمةبریدیةبطاقات:المصدر
file:///C:/Users/pc/Desktop/Pr%C3%A9sentation%20de%20la%20Souika.html )2016اوت 15(

تنطويخلاقةومواهبقدراتتعكسمعماریةوعجائبشواهدنلاحظأنناغیرمحدد،نمطالعربيللبناءیكنلم
المهندسینلأكبرودروسإلهامومنهلمرجعيعلميكخزانتعتبرالتيالإسلامیة،المعماریةالهندسةعلیها

تلكبتقنیاتعلاقةلهاالمستعملةالبناءفمواد. PouillonوبویونLe Corbusierلوكوربیزيطینةمنالعالمیین
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العلاقةحیثالعربیةالسكناتجلفياستعملتللبناءرئیسیةموادبوصفها والخشبالحجرو كالأجور،: الحقبة
.المحليوالمناخالمستعملةوالموادالبناءنمط: الثالوثبینللعیانواضحة

وكذاالأزقة ومنظورهاالفتحات، نتوءات الطابق العلوي، عرضیظهر جلیا ارتفاع السكنات، : )08(، )70(كل رقم 
المقیاس الإنساني للفضاءات

الموقععلىقدیمةبریدیةبطاقات:المصدر
file:///C:/Users/pc/Desktop/Pr%C3%A9sentation%20de%20la%20Souika.html )2016اوت15(

العولمة؟ظلفيالآنحدثماذا5-3-1
تیة من الغرب، الآإن تطور المجتمعات والأمم یتعلق بمدى سعة تقبلها للتغیرات الداخلیة والخارجیة المختلفة 

، بالرغم من الحیف الشدید الذي تعرض له، حافظ العالم العربي 18فإلى غایة القرن . حیاناأوالمفروضة فرضا 
على كینونته وهویته إلا أنه خلال فترة المد الاستعماري شهد غزوا ثقافیا مدمرا، استهدف بشتى الطرق والوسائل 

وظهر " الأنا والآخر"هرت إشكالیة طمس معالم الثقافة العربیة الإسلامیة تجسیدا لسیاسة الإخضاع والإدماج، فظ
البغیض جهدا للتدخل في النسج العمرانیة الاستعمارفلم یدخر" العادات والعصرنة"معها صراع بین الثنائیة 
، 1990وبظهور الثورة الرقمیة والإعلامیة ابتداء من سنة .تعدیلها وحتى تهدیمهاو القدیمة سواء بإخفائها، 

لى قریة صغیرة شهد فیها العالم سرعة انتقال صبیب الاتصالات إاستحالت المعمورة على رحابتها واتساع رقعتها 
وبالموازاة مع . والمعلومات وانتشارها بدون عائق الزمان ولا المكان بالإضافة إلى سقوط الأسوار وذوبان الحدود

فأضحت بذلك العولمة . جدیدة ومتعددة أصلیة ومقلدةفرزت مواد وتقنیاتأعارمةذلك، برزت ثورة تكنولوجیة
ظاهرة فوقیة على العالم العربي الإسلامي فكان لها التأثیر البالغ والسریع في شكل تیار جارف یصطاد 
الخصوصیات السوسیوثقافیة اصطیادا وینخر جسم الهویة نخرا، حیث أصبح المهندسون المعماریون یفكرون 

حالة بعض البناءات في (ناقضات، وفق هندسة متطورة تدوس الهندسة التقلیدیة دوسا یرسمون ثم یبنون وفق مت
.)دولة الإمارات

، فهي تحمل في طیاتها "العولمة"تواجه المدینة العتیقة على غرار القصبة تحدیات مؤكدة للظاهرة الواقع 
تعكس واقع الفترات التاریخیة مقومات الشخصیة العربیة الإسلامیة وخصوصیات وشواهد حیة عمرانیة ومعماریة

حیث على أیامنا، أصبحت الهویة العربیة الإسلامیة مستهدفة بما یسمى العصرنة وإقحام . المتعاقبة التي مرت بها
إذ تتمیز المدن الحدیثة. ودخیلة على عادات وتقالید مجتمعاتنا في الشكل والمضمونهي غریبة مناهج غربیة

، بمبادئ العزل الاجتماعي والفضائي ونماذج ورسومات بناء لا mobilité urbaineالمعروفة بالحراك الحضري
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هذا بالرغم من أن الحضارة الإسلامیة تكتنز، لا سیما تراثها المبني في هندسته وفنه . تتماشى ودیننا وأعرافنا
ي إطارها وعالمیة في دروسا وشواهد وقواعد قیمة ولأن الهندسة المعماریة الإسلامیة عرفت كیف تكون محلیة ف

والأخبار من كل البیاناتو ، وعلیه فإن قنوات العولمة التي نستورد من خلالها زخما من المعلومات. )22(إشعاعها
عبرها والتي نصدر-غیر المكلفة–الأمصار وفي لمح الأبصار یمكن، في تقدیرنا، أن تكون ذات القنوات 

laالمدینة الإسلامیة نفسها مواكبة بل في مأمن من الاستسلام لسیادةتقالیدنا وأفكارنا ومن ثم ستجدو عاداتنا، 

suprématieالعولمة وتقلید المغلوب للغالب.
:والمعاصرةالمعماريالتراثبینla conciliationالمصالحة5-3-2

على عناصر فالمدینة العتیقة تتوفر . یعیش الإنسان في تفاعل دؤوب مع محیطه، إذ یتأثر به ویؤثر فیه
عمرانیة استطاعت أن تمنح الإنسان بمختلف شرائحه، رغم النقائص التقنیة التي تنتابها، راحة نفسیة معتبرة وتوثق 

حقیقة أن التكنولوجیة الحدیثة . العلاقة الوجدانیة بینه وبین الفراغ الخاص والعام فتقوي لدیه قیمة ونخوة الانتماء
أو إنكاره، وضع تحت تصرف المهندس المعماري المعاصر، إلا أن التقنیات هي ثراء كبیر لا یمكن الإنقاص منه

الحدیثة یجب استغلالها أیضا في إنجاز بناءات إسلامیة عربیة الهویة متأصلة والتي تعكس بحق الحیاة والحاجات 
ولا عاداتنا بصلة، الیومیة للمواطن العربي، دون اللجوء إلى إعادة إنتاج المعمار الغربي الذي لا یمت لأعرافنا 

بهدف استنساخ الأنماط الأخرى تحت مظلة المعاصرة وسلخ مستعملي الفضاءات من جذورهم العربیة الإسلامیة 
.من حیث القلب والقالب والشكل واللب" أبا عن جد"

م وإن إن مهمة المصالحة بین الأصالة والمعاصرة، بین التكنولوجیة الحدیثة والتراث المعماري الإسلامي القدی
كانت صعبة المنال، فلیست بالأمر المحال، إذ یتعین استغلال الثروات المعماریة المتاحة أیما استغلال والتخلي 

:إنه أیضا، من واجب المختصین والمتدخلین على المجال. عن كل تقلید ضال
 التغني بنجاحات دراسة وتحلیل ومحاولة استغلال إیجابیات التراث المعماري الإسلامي، لأن مجرد الذكر و

.دفعاالأسلاف لا یجدي نفعا ولا یعطي 
 الأصولإن التطور والنجاح لا یتحققان إلا عبر التعرف والاعتراف ومن خلال تقدیر.
 ضرورة المحافظة أولا ثم استغلال النقاط الإیجابیة في التراث المعماري الإسلامي ورفع النقائص التي تشوبه

وهي من مهام الجماعات الإقلیمیة المبینة في قانون البلدیة . ودرء الأخطار التي تتربص به جراء الإهمال والنكران
تقنبا و برنامج تدخل متكامل منسق ومدعم معنویا، ر، وكذا في إطا)23(منه122و119و،116لا سیما المواد 

.)24(من قانون الولایة82و59ومالیا مع مصالح الولایة وفق ما جاء في المادة 
 ،الشكل و الطریقة والمنهجیة، و تأهیل وتطویر قدرات المهندس المعماري مع ضرورة التفریق بین الشكل

عند هذه فقط وغیرها یكون التراث . غیر المفیدو المفید و الغث والسمین، و الماضي والحاضر، و والمضمون، 
.لهام، ثروة قد تسبق ثورة ومبعث تنبیه وتوجیه للمهندس المعماري المسلمإلمام ومنبع إالمعماري مصدر 

:آلیات المحافظة على التراث العمراني والمعماري الإسلامي5-3-3
سنت الدول الإسلامیة العدید من النصوص التشریعیة كآلیات لتثمین التراث المعماري قصد التعریف به، 

المتعلق بحمایة التراث الوطني الذي 04-98ترتیبه والحفاظ على مكوناته، ففي الجزائر مثلا، صدر القانون رقمو 
شهاریة بالمعالم التاریخیة إمنع وضع لافتات و إلى جرد وترتیب الأملاك الثقافیة، 41و22و،7یدعو في مواده 
secteursمحمیةقطاعاتإنشاءمن جهة، وإلى sauvegardésالطابعذاتالحضریةالعقاریةالمجمعاتتخص
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العمرانیةوعناصرهاوجمالهاالتاریخيتفردهاو بتجانسها،والتي) والقصورالعتیقةالمدنو القصبات،(السكني
sa.وترمیمهاsa réhabilitationلهاالاعتبارإعادةضرورةتمليوالمعماریة restauration (25)

لیات للمحافظة على الموروث العمراني آالاتجاهات ومتعدد الاختصاصات وضع هذا ویمكن في إطار منظم
:یةالآتبل منع تدهورها المستمر نحصرها في النقاط ' فرملة" الإسلامي قصد 

 وضع عمل مشترك بین رغبات المواطنین والمسئولین المحلیین والجمعیات النشطة في الحقل الثقافي الإسلامي
دراسة كیفیة المحافظة على أصالة المدینة العتیقة مع الإبقاء و ومحاولة دراسة مستقبل المدینة كمركز رئیسي، 

.محلیةإطار استراتیجیة على أدائها الوظائف المختلفة مع احترام ظروف الحیاة وذلك في 
 المطلوبةإعادة الاعتبار للتراث المبني ومطابقته للمعاییر التقنیة.
 المسلمةوفق احتیاجات وعادات العائلة ) إعادة توزیع الغرف(إجراء إعادة هیكلة داخل السكن.
 ا بسكنات هل الاختصاص وتعویضهأمن قبل -ا لخبرةهخضاعإبعد –تهدیم البناءات التي یثبت اهتراؤها

.مدروسجدیدة ذات طراز إسلامي 
 فراد المجتمع على الأرضیات أبناء سكنات ومرافق عمومیة تعمل على توطید العلاقات الاجتماعیة فیما بین

.الفارغةوالجیوب 
 القدیمالصیانة الدوریة للأغطیة وتبدیل القرمید.
بالمیدان؛إصلاح القنوات والتسربات التي تسبب صعود الماء من طرف عارفین
26(التخفیف من وطأة الضغط على السكنات وإتباعها بترمیمات مدروسة من طرف مختصین مؤهلین(.
الإسلامي؟الماديالتراثتأصیلیمكنكیف5-3-4

مام تحد یجبره على التفكیر ملیا والتدبیر جدیا للبحث في الطرق التي تمكنه منأإن العالم الإسلامي الیوم 
التبعیة الغربیة في مجال العمران حفاظا على شخصیته وخصوصیاته من ناحیة والاستثمار التملص من ضروب

للاندماج والذوبان وذلك في إطار حوار شامل بین الحضارات فعلى افي معماره من أجل تفعیله وتأصیله درء
:المهندس المعماري

المحلیةغتراف من نبع الخبرات الاا و التحكم في الكم الهائل من صبیب معلومات العولمة وقولبتها وتكییفه.
الاحتفاظ بحق رفض سلطویة الهیمنة الغربیة تحت عنوان العصرنة والحذر من القول بأن ناطحات السحاب

grattes ciel والمتراصة وإبهارها هي أحسن ) النائمة(البناءات الأفقیة يذ) الأنترلاس(أو أن الدراسة الجدیدة
.وسیلة للتعبیر عن التقدم والعصرنة

یجب أن تكون لدینا ثقافة مشتركة تشمل الثقافات الإسلامیة المحلیةla culture islamique locale من
غتراف من نبعها وكذا التعرف والاعتراف بتعدد العادات والثقافات في الاخلال التعرف على كنهها والنهل و 

.الجزائر
 المحافظة تكون أیضا، بوفرة النصوص القانونیة المسایرة والمتكیفة مع التطورات والخصوصیات ثم بتدخل

.team work)27(التخصصاتجماعي تتعدد فیه 
ةــــــاتمخ

المهارات وتقاسم الحیاة كما تعكس الظروف تبرز أشكال القیم و م الفنون فهي الهندسة المعماریة هي أ
علیه ومن خلال و . من أهم مكونات البیئة الطبیعیة والحضریةالدینیة وهي الاجتماعیة و و الاقتصادیة، و التاریخیة، 
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یلاء لإلا les faiseurs d’espaceللمتدخلین في الفضاءصریحةوة مباشرة و هذا الطرح، تعد الورقة البحثیة دع
، le patrimoine matérielوشرعیة التراث الماديصحةو ثروة،الوقوف علىالاهتمام فحسب بل للبحث و 

ده في الدراسة أعلاه أن المجتمع الاسلامي كان یبذل قصارى جهو المعماري والعمراني الإسلامي حیث بینت
حسن اختیار موضع ومدروسة بدءا منتخطیط فضاءاته العمرانیة ومدنه ویعتمد في ذلك على قواعد محددة 

تدبیرها إلى تطویرها، لكنه لم یقتصر على تقنین الجانب العمراني فقط إنما اهتم و تشیید المدینة إلى أسس تسییرها 
كل جوانب هذا المجال عرفت تطورا عملاقا یم الداخلي و التنظطرق البناء و نإالمنازل الخاصة كذلك حیث ب

ما كانت علیه الحضارات الأخرى في و ) مدینة النبي(ي أولى المباني الإسلامیة بیثرب بالنسبة لما كانت علیه ف
.نفس الحقبة الزمنیة

لا أدل على ذلك من الشواهد مادي مرتبط أیما ارتباط بأذهان ووجدان المسلمین قاطبة، و إن التراث الإسلامي ال
ما یسمى بالتنمیة المستدامة للتقلیص من العودة الواضحة إلى بعض الطرق والأسالیب التقلیدیة في إطار 

من . المكلفة من جانب آخرمن جانب، و l’énergie non renouvelableمتجددةالاستهلاك الطاقة خاصة غیر 
بالإضافة إلى استغلال مزایا . حقةأجل ذلك یستحب بل یستوجب نقله من الأجیال السابقة الى الأجیال اللا

خاصة environnement urbainالبیئة الحضریةكامل والمصالحة مع البیئة عامة و التالتكنولوجیة المعاصرة، و 
الاجتماعي والبیئي لمستعمل الفضاء الداخلي والخارجي على حدوتحقیق أسباب الرفاه والاستقرار الاقتصادي و 

تلبیة حاجاته في إطار الفضاء المنشأ . مقبولةأولیة محلیة ذات أسعار معقولة و ذلك باستعمال موادسواء، و 
لعامة لخدمة ضرورة تنمیة المجتمع الإسلامي وربطه االمتعددة والمتزایدة طبقا لمبادئ وأحكام الشرع الخاصة و 

غد یلولة بالأمة الى مستقبل واعد و الأمهارات وصنع حاضره و البماضیه الزاهر بالأمجاد والزاخر بالإنجازات و 
.راغد

:التوصیات
:يیأتعلى ضوء ما سبق ذكره، نخلص إلى جملة من التوصیات نوجزها فیما و 

أخرىیطالانه جراء عوامل بشریة و لذینالتغریب الالمعماري الإسلامي من التخریب و حمایة التراث-
منها : والإرث الثقافي الحضاري الإسلاميیؤدي بالضرورة لفقدان جزء من الذاكرة الجماعیة طبیعیة والذي 

فة إلى الخسائر التدوین إضاوالذاكرة لا تعوض إلا بالتلقین و خسائر لا تعوض في الأرواح أو خسارة للشواهد 
.المادیة المعتبرة 

المجلس إعادة الهیكلة للمدن والأنسجة العتیقة في ضوء أنظمة البناء الحدیثة تنفیذا لتوصیاتترمیم وصیانة و -
.2008یونیو 19إلى17ورته العاشرة بالجزائر من والعمران المنعقد في دالوزاري المغاربي للإسكان 

حوار الحضارات لإعطاء المدینة الإسلامیة القدیمةالتلاقح العلمي و و إثراء الفكر في إطار التعامل الأخوي، -
تكامل مع وظائف المدینة العصریة، إلى جانب وله علاقة تعایش و وتوازنا مكیفا في كنف السلم والسلام؛تناسقا

كذا راتیجیة تنسیق وتعاون بین هیئات مؤسسات الترمیم العمومیة والخاصة و وضع استالدعوة إلى تعمیق التفكیر و 
.التشریعات والآلیات التنفیذیة للعملیات

وإعادة لا یعمل على وجودهابها و مستعملها الحالي لا یعترف المدینة العربیة الإسلامیة لیس لها أهمیة إذا كان-
المستمر عبرعنصر التوعیة والتحسیس الفعلي و عملیة تتوقف بالأساس علىهي إحیائها روحیا بفكره وإحساسه،

الجمعیات الدینیة والمساجد والمؤسسات التربویة وكذا إشراك المواطن كحلقة رئیسیة للاستشارة إقحامبالزمن 
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، في مشوار )ن ونشر مآثرهعزة الانتماء ونصرة الدین حس ووعي جماعیین بالماضي و تكوی(والحوار الأفقي البناء 
الاختصاص المدججین بالدراسات ویل مآله التأصیل، یقوده عصارة وصفوة المجتمع من ذوي العلم و طمرحلي و 

درجة الرضا آفاقها،ریة في المدن الإسلامیة، حول جودة الحیاة الحض(نتائج البحوث العلمیة المیدانیة الأكادیمیة و 
.)بالخدمة الحضریة، درجة تعلق الفرد بماضیه

بناء بین استحضار الماضي، صنع الحاضر لاستشراف و بهدف التواصل الآني والبعدي وربط أواصر التواصل -
ي ادي العمل الترقیعي المناسباتنبذا لسیاسة إلغاء الآخر، دون إهمال عامل الزمن لتفثباتا و المستقبل الواعد إ

، بأي حال من الأحوال، أن نقیم ما أفرز وما أنجز فیما سبق ونحن نضع لا یجبنهإالأخطاء المرتكبة، حیث و 
.نظارات من إنتاج الوقت الراهن
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